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التفكر بآلاء اo ونعمة الإسلام 

د. فلاح نجم عبد اH العاني  
أستاذ!في!كلية!اBمام!اYعظم!-!ديوان!الوقف!السني!!

اüلقة (۲) 

إنـنـا نـعـيـش ف زمـانٍ كـثـرت فـيـه الـفـت, ومـن أخـطـر هـذه الـفـت: ظـهـور طـائـفـة مـن الـنـاس ف الـدول 
ا*ســ)مــيــة يــنــكــرون وجــود ال تــعــالــى, ويــســنــدون مــا يــحــدث ف هــذا الــكــون إلــى الــطــبــيــعــة, أو إلــى 
الــصــدفــة, ويــجــهــرون بــذكــر أدلــتــهــم الــواهــيــة الــبــاطــلــة عــلــى إنــكــار وجــود ا^ــالــق الــعــظــيــم ف وســائــل 

ا*ع)م, مستغليّ ضعفَ عقيدة توحيد ال تعالى عند بعض ا/سلمي. 

كـذَلِـكَ عَـنْدمـا نـدرس الـكون؛ نـرى فِـيه هـدايـة كـامـلة مـن أصـغر ذراتـه إِلـَى أكـبر أجـرامـه، مـن أبسـط أشـكالـه إلَِـى 

أعقد مظاهره؛ فما هو تعليل ذَلِكَ؟ 

كيف وجد ذَلِكَ؟ 

وكيف استمر؟ 

وكيف ثبت؟ 

 .Ñهُنَالِكَ جواب واحد يقدمه العقل على ذَلِكَ، وهو وُجُود ذاتٍ هاديةٍ، وُجُودُ ا

π 7ـكن أن يـعلªل مـثل ذَلِـكَ إ7 بـوجـود اÑ تـبارك وتـعالـى الـعليمِ اüـكيمِ الـقديـرِ، الªـذِي هـو سـبحانـه وتـعالـى 

يريد ما يشاء، ويفعل Xا يريد. 

لـو أنـك - مـث;ً - نـظرت إِلـَى ثـعبان ا,ـاء: مـتى اكـتمل ëـوه؟ هـاجـر مـن مـختَلَفِ الـبرَِكِ واuنـهار قـاطـعًا آ7ف 

اuمـيال فـِي اçـيط، قـاصـداً إِلـَى اuعـمال الـسحيقة جـنوبِ بـَرْمُـودَا، حـيث مـلتقى ثـَعَابِـ{ِ ا,ـاء فِـي كـل أنـحاء 

الـعالـم، فـتبيض ا=نـاثُ و≠ـوت، وأمـا صـغارهـا تـلك الـتي 7 ≠ـلك وسـيلة تـتعرف بـها عـلى أي شـيء سـوى أَنªـهُا 

فِـي مـياه غـريـبة؛ فـإنـها تـعود أدراجَـها مـرة أخـرى؛ كـيف؟ Äـد طـريـقها إِلـَى الـشاطـئ الªـذِي جـاءت مـنه أمـهاتـها، 

ومِـنْ ثَـمª إِلـَى كـل نهـرٍ أو بُـحَيْرَةٍ أو بِـركَْـةٍ صـغيرة، ولـذا يـظل كـل جـسم مـن ا,ـاء آَهِـ;ً بـثعابـ{ الـبحار، ولـم 

يحـدث قـط أنْ صـِيدَ ثـعبانُ مـاءٍ أمـريـكي≈ فـِي ا,ـياه اuوروبـية - مـث;ً -، لـم يـدخـل فِـي ا,ـياه ا=قـليمية اuوروبـية 

ثعبانٌ أمريكي، ولم يخترق هذا السياج؛ من الªذِي دل هذا على هذا؟!! 
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ومن الªذِي علمه؟!! 

ومن الªذِي أرشده؟!! 

اpـراد الـبالـغ مـن الـعمر سـبعة عشـر عـامًـا فِـي و7يـةِ «يُـوإÖِِـ;َنْـدَ» يـغادر شـقوقـه úـت اuَْرْض، حـيث عـاش فِـي 

ظـ;م مـع تـغير طـفيف فـِي درجـة اüـَْرَارَة، ويظهـر بـا,ـ;يـ{ فِـي الـرابـع والعشـريـن مـن مـايـو مـن الـسنة الـسابـعة 

عشـرة مـن عـمره ≠ـامًـا، بـحيث يَـضْبِطُ مـواعـيدهَ لـلظهور فِـي الـيوم تـقريـبًا - أي فِـي ذَلِـكَ الـيوم - بهـدايـة يعجـز 

ا=نسان عَنْها لو أَنªهُ استعمل التقو≥. 

خـطر لـعالـم أمـريـكي أن يسـتفرخ الـبيض دون حـضªانـة الـدجـاج؛ بـأن يـضع الـبيض فِـي نـفس اüَْـرَارةَ الـتي يـنالـها 

الـبيض مـن الـدجـاجـة اüـاضـنة لـه، فـلما جـمع الـبيض، ووضـعه فِـي جـهاز الـتفريـخ؛ نـصحه فـ;حٌ أُم∆ـي≈ أن يُـقَل∆بَ 

الـبيض؛ uَِنªـهُ رأى الـدجـاجـة تـفعل ذَلـِكَ، فسخـر مـنه الـعالـم، وأفـهمه أن الـدجـاجـة إëـا تـقلب الـبيض لـتعطي 

اpـزء اuسـفل مـن الـبيضة حـرارة جـسمها الـتي حُـرِمَـتها، وأمـا هـو؛ فـقد أحـاط الـبيضَ بـجهاز يَـشِع» حـرارة ثـابـتة 

لكل أجزاء البيض. 

اســتمر الــعالــم فـِـي عــمله حــتى جــاء دور الــفَقْسِ، وفــات مــيعاده ولــم يخــرج فــرخٌ واحــد، و7 فَقَسَــت بــيضة 

واحـدة، فـأعـاد التجـربـة آخـذاً بـنصيحة الـف;ح، أو بـاuحـرى: أراد أن يـقلد الـدجـاجـة، فـصار يـقلب الـبيض 

حتى إِذَا وَاتَى ميعادُ الفَقْسِ؛ خَرَجَت الفَرَارِيجُ. 

ما هو التعليل الْعِلْمي لهذا؟ 

آخِـر تـعليل عـلمي لـتقليب الـبيض - وهـو مـا تـقوم بـه الـدجـاجـة - أن الـفرخ حـينما يخـلق فـِي الـبيضة؛ تـرسـب 

ا,ــواد الــغذائــية فِــي اpــزء اuســفل مــن جــسمه، فــإذا بــقي بــدون úــريــك uوعــيته؛ أدى ذَلـِـكَ إِلَــى هــ;كــه، 

فالدجاجة 7 تقلب البيض لِذَلِكَ 7 فِي اليوم اuول و7 فِي اليوم اuخير؛ فمن الªذِي عَلªمها؟! 

هـذه الهـدايـة الـكامـلة فـي عـملية بـناء هـذه الـعمليات ا,ـعقدة الـتي تـؤدي إِلـَى بـقاء اuجـناس اöـتلفة فِـي اuَْرْض 

فـي الـدجـاج، بـقي بهـذه الـعملية الـدجـاج فِـي الـعالـم؛ uَِنªـهُ يـعلم ≠ـامـًا مـا يـنبغي أن يـفعله، الـدجـاج يـعرف ≠ـامًـا 

ما ينبغي أن يفعله، وما فعلته الدجاجة اuولى حتى استمر جنس الدجاج فِي اuَْرْض؛ من أين أتت به؟! 

ومن الªذِي عَلªمها؟! 

لـو أنـك نـظرت إِلـَى تـرتـيب اuذن فـِي ا=نـسان وفـي عـدد مـن اüـيوانـات اuخـرى؛ فـ; πـكن أبـدًا uي عـاقـل أن 

يـتصور حـدوث ذَلِـكَ عـَنْ طـريـق ا,ـصادفـة، لـ•ذن طـبلة تسـتقبل ا,ـوجـات الـصوتـية، فـتتذبـذب تـلك الـطبلة، 
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هـذه الـذبـذبـات تـؤثـر فِـي ثـ;ث عـظام دقـيقة مـرتـبة تـرتـيبًا مـعينًا، والـضغط عـلى جـانـبي الـطبلة يـنبغي أن يـكون 

مـتساويـًا، لهـذا الـغرض ≠ـتد أنـبوبـة خـلف الـطبلة تُـوصِـلُ إِلَـى Äـويـف اuنـف؛ لـكي يـكون هُـنَاكَ تـعادل بـ{ 

الـضغط فِـي اpـانـب{ - أي فِـي جـانـبي الـطبلة -، لِـذَلِـكَ إِذَا ركـبت الـطائـرة واخـتلف ضـغط الـهواء؛ يـقال لـك: 

افــتح فــمك، تــنفس مــن فــمك، وإ7 طــارت الــطبلة؛ uن الــضغط يــكون شــديــدًا، و7 يــكون الــضغط خــلف 

غـشاء الـطبلة مـن الـداخـل مـساويـًا لـلخارج، فـمع الـضغط πـكن أن يـطير، فـيقول لـك حـينئذ: تـنفس مـن 

فمك؛ لكي تعادل الضغط فِي الداخل مع الضغط على الطبلة طبلة اuذن من ا†ارج. 

فـهنَُالِـكَ أنـبوب خـلف الـطبلة يـوصـل إِلـَى Äـويـف اuنـف، ويـصل بـاpـزء الـداخـلي لـ•ذن عـظمة تشـبه الـقوقـعة 

فِـي شـكلها، وظـيفتها úـليل الـصوت، وهـي تـؤدي وظـيفة أخـرى هـي مـسألـة اüـفاظ عـلى الـتوازن، ولِـذَلِـكَ 

الªـذِيـنَ يـدورون يـدورون؛ يـختل هـذا الـسائـل الªـذِي يـحفظ الـتوازن فِـي الـقوقـعة فِـي اuذن الـداخـلية، فـإذا مـا 

اخـتل؛ 7 يسـتطيع هـو أن يـحفظ تـوازنـه، وهـذا يـفعله الـصبيان أو الـغلمان أو اuطـفال عَـنْدمـا يـدورون، ثـم 7 

يسـتطيع الـواحـد مـنهم أن يـحفظ تـوازنـه؛ مـن أجـل أن هـذا الـسائـل حـدث لـه اخـت;ل؛ uَِنªـهُ مـثلُه - 7 أقـول هـو 

مثل؛ بل مثله - ميزان ا,اء. 

تـتميز اuنـغام اöـتلفة عـلى حسـب الـذبـذبـات عَـنْد نـقلها إِلَـى ا,ـخ مـن أجـل التفسـير، هـذا يفسªـر صـوتًـا، وأنـت 

تـعرف صـوت فـ;ن مـن فـ;ن وأصـواتَ اöـلوقـات بـعضَها مـن بـعض، كـيف تـُرْجِـمَتْ هـذه ا7هـتزازات إِلَـى شـيء 

أنت تسمعه وتدركه؟ 

وكـذَلِـكَ هـذا الـضوء عَـنْدمـا يـنعكس عـلى اuشـياء، ثـم يـأتـي إِلَـى الـع{، ويُـنْقَلُ عَـنْ طـريـق الـعصب الـبصري 

إِلَـى مـركـز الـترجـمة فِـي ا,ـخ، وفـيه أَيْـضًا تـكبير؛ uنـك خـبير بـأنـك إذَِا رأيـت جـم;ً؛ فـعينك صـغيرة، ومُـخ»كَ 

ليس بحجمِ اpمل، يعني كلما رأيت شيئًا يكون مُخ»كَ مثلَ ما رأيت؟! 

فكيف تعطيه أنت نسبة التكبير التي Äعله على حقيقته؟! 

هـذا تفسـيره فـِي ا,ـخ، فـأنـت تـرى اuشـياء عـلى حـقيقتها، مـع أَنªـهُا عَـنْدمـا تـُنْقَلُ؛ تـنقل مـقلوبـة، فـإذا مـا ذهـبت 

إِلَــى مــركــز الــترجــمة فِــي ا,ــخ لــكي يــعيدهــا إِلَــى أصــلها؛ أعــادهــا إِلَــى وضــعها اuصــلي، وأعــطاهــا حجــمها 

اuصلي. 

هـذا كـله إëـا هـو مـؤثـرات تـتعلق بـالـضوء، وكـل ا†ـ;يـا الـعصبية جـعل اÑ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى لـها مـؤثـراتـها، فـأنـت -

 مـث;ً - إِذَا مـا ضـغطت فـجعلتَ ا,ـؤثـر هـاهـنا هـو الـضغط عـلى اuذن؛ سـمعت صـوتًـا، وكـذَلِـكَ إِذَا ضـغطت 
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عـلى الـع{؛ فـإنـك تـرى Öـومًـا، فـيتحول الـضغط هـاهـنا مـن مـؤثـر هـو الـضغط إِلـَى مـا يسـتجيب لـه هـذا الـعضو 

مـن ا,ـؤثـرات وهـو الـضوء، فـإذا ضـغطت عـلى عـينك؛ رأيـت الـن»جُوم فـِي عـز الظهـر، وكـذَلِـكَ إِذَا مـا ضـغطت 

على أذنك؛ فإنك تسمع وَشًّا كما يَقُولون؛ فهذا كله من ا,صادفة؟!! 

هذا كله من 7 شيء؟!! 

هذا كله خلقه ا=نسان بنفسه لنفسه؟!! 

تـنتقل الـذبـذبـات بـعد ذَلِـكَ عَـنْ طـريـق اuعـصاب إِلَـى مـركـز الـسمع بـا,ـخ؛ لـيدرك ا=نـسان أو اüـيوان سـماع 

اuصوات اöتلفة بعضِها عَنْ بعض؛ هل πكن أن يحدث كل هذا فِي وقت واحد عَنْ طريق ا,صادفة؟!! 

نـظريـة ا7حـتما7ت فـِي الـعلوم الـريـاضـية تـنفي ا,ـصادفـة هـاهـنا نـفيًا قـاطـعًا، وúَْـدُثُ فِـي الـكائـنات اüـية أشـياءُ 

عــجيبةٌ جــداً، وهــي 7 تــعد وú 7ــصى، فــما كــشفه ا=نــسان مــنها ومــا وصــل إِلَــيْهِ 7 شــيءَ بــالنســبة üــقيقة 

وُجُودها، وهذه كلها تَدُلّ على وُجُودِ مَنْ رَتªبَ وقَدªرَ 7ستمرار بقاء الكائنات. 

هُـنَاكَ أمـور úَْـدُثُ - مـث;ً - لِـدِيـداَنِ الـفِ;َرْيَـا، وهـذه الـديـدان إِذَا أصـيب بـها ا=نـسان؛ سـببت لـه مـرضًـا يـقال 

له «مرض الفيل»، سببها ديدان الف;ريا هذه. 

هـذه تَـغِيضُ فـِي طـورهـا الـكامـل فِـي اuوعـية الـل∆نفَاوِيªـةِ والـغُددَِ الـلنفاويـة لـ نـسان، وتسـد اuوعـية الـلمفاويـة، 

فتسـبب تضخـم بـعض اuعـضاء، وعـلى اuخـص مـا يحـدث فِـي الـساقـ{ أو فِـي إحـداهـما، حـتى تـصبح سـاق 

ا=نسان فِي حجم ساق الفيل، ولِذَلِكَ قيل له: «داء الفيل»، أو «مرض الفيل». 

تـتزاوج هـذه الـديـدان فِـي أثـناء وُجُـودهـا داخـل اuوعـية الـلمفاويـة لـ نـسان، وتـنتج ديـدانًـا صـغيرة تـنتقل مـن 

اuوعـية الـليمفاويـة إِلـَى اuوعـية الـدمـويـة، وإذا بـقيت هـذه الـديـدان فِـي اuوعـية الـدمـويـة لـ نـسان؛ فـإنـها تعجـز 

عَـنْ إ≠ـام دورة حـياتـها، إذ 7 بـد لـها مـن أن تـنتقل إِلَـى جـسم بـعض أنـواع الـبعوض؛ لـكي تـتم تـلك الـدورة، 

ولـكي تـصبح قـادرة عـلى عـدوى ا=نـسان، فـإذا امـتصت الـبعوضـة دم إنـسان مـصاب؛ فـإنـها ≠ـتص مـع الـدم 

عـدداً مـن هـذه الـديـدان الـصغيرة الـتي تـنمو داخـل جـسم الـبعوضـة حـتى يـكتمل ëـوهـا فِـي دورة حـياتـها، 

وتـصبحُ قـادرة عـلى عـدوى ا=نـسان إِذَا حـقنتها الـبعوضـة فِـي دمـه فِـي أثـناء عـملية امـتصاصـها لـدم ا=نـسان 

الªذِي تتغذى عليه. 

وما الªذِي يجعلها úقنها فِي دمه؟ 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٢٥ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

uَِنªـهُا تُـفْرزُِ مـادةً úَْـقِنهُا فِـي دم ا=نـسان حـيث لـدغـته؛ مـن أجـل أ7 يتجـلط الـدم، فـكذَلـِكَ تـصنع الـبعوضـة، 

فحينئذ يكون ذَلِكَ الطور من أطوار حياة تلك الدودة جاهزًا =صابة ا=نسان. 

حـاول الْـعلماء اüـصول عـلى هـذه الـديـدان مـن دم ا,ـصابـ{ بهـذا ا,ـرض؛ ولَـكِنª جـميع مـحاو7تـهم كَـانـَت تـبوء 

بالفشل، إِلَى أن وقع شيء عجيب: 

فـي إحـدى الـليالـي كَـانَ أحـد الْـعلماء سـاهـرًا فِـي مـعمله حـتى سـاعـة مـتأخـرة مـن الـليل، فـأخـذ عـَي∆نَةً مـن دم 

إنـسان مـصاب بـتلك الـديـدان، وفـحصها úـت اáهـر، فـوجـئ بـعدد هـائـل مـن هـذه الـديـدان فِـي الـعينة الـتي 

أخـذهـا، فـي أثـناء الـنهار فِـي الـيوم الـتالـي أخـذ عـينة مـن ا,ـصاب نـفسه، فـلم يجـد لـلديـدان أثـرًا، احـتار فِـي 

تفسـير هـذه الـظاهـرة الـعجيبة؛ ,ـاذا تـوجـد هـذه الـديـدان فِـي عـينة الـدم الـتي أخـذهـا مـن ا,ـصاب لـي;ً، و7 

تظهر إِذَا أخذها نهارًا؟ 

ثـم اتـضح بـعد ذَلـِكَ أن تـلك الـديـدان الـصغيرة تهـرب إِلَـى اuوعـية الـدمـويـة الـداخـلية فِـي أثـناء الـنهار، ثـم 

تـعود إِلَـى اuوعـية الـدمـويـة الـقريـبة مـن سـطح اpـلد فِـي أثـناء الـليل، واüـكمة فِـي ذَلِـكَ: هـي أن الـبعوض الªـذِي 

يـتغذى عـلى دم ا=نـسان فِـي هـذه اuمـاكـن 7 ينشـط إ7 فِـي أثـناء الـليل، ولـذا فـإن الـديـدان تـنتقل إِلَـى اuوعـية 

الـدمـويـة الـقريـبة مـن سـطح اpـلد؛ لـكي يـتمكن الـبعوض مـن امـتصاصـها مـع الـدم؛ لِـتُتِمª دورةَ حـياتـها داخـل 

جسم البعوضة. 

فهـذه الـديـدان قـطعًا 7 تـدرك شـيئًا مـن هـذا و7 تـعلمه، و7 تـعلم شـيئًا عَـنْ الـبعوضـة الـتي سـتُتم دورة حـياتـها 

داخل جسمها، بل تفعل هذا عَنْ غريزة وتوجيه وهداية من اÑ جَلª وَعَ;َ. 

إذًا؛ هُنَالِكَ سبب وراء ذَلِكَ، وهذا السبب هو وجود خالق خ;ق عليم قدير فعال ,ا يريد. 

ومـن الـعجيب: أَنªـهُ فـِي اuمـاكـن الـتي تنشـط أنـواع الـبعوض الـتي ≠ـتص الـدم فـِيها نـهارًا و7 تنشـط لـي;ً، Äـد 

أن الـديـدان تـفعل الـعكس، فـتبقى فـِي اuوعـية الـدمـويـة الـداخـلية لـي;ً، وتـهاجـر إِلـَى اuوعـية الـدمـويـة نـهارًا؛ 

لـيتمكن الـبعوض فِـي هـذه اüـال مـن امـتصاصـها مـع الـدم، فهـذا بـعوض نـهاري، فـتتعرض هـي لـه، تـتبرج لـه 

بـتعرضـها تـبرجَ اuنـثى تـصدت لـلذكـر؛ لـتتم دورة اüـياة، وأمـا الـبعوض الـليلي؛ فهـذا الـبعوض الـليلي تظهـر لـه 

ديدان الفِ;َريا فِي اuوعية الدموية السطحية من أجل أن تُتِمª دورةَ اüياة فِي ذَلِكَ البعوض. 

هل يحدث هذا عَنْ طريق ا,صادفة؟!! 
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مَاوَاتِ  عَْ- فيِ الـسَّ
َ
ٔ
ْ
ـمَثلَُ الا

ْ
ُ وَهُـوَ أهَْـوَنُ عَـليَْهِ و5ََُ ال ُ الْخَـلْقَ Aَُّ يـُعِيدُه ِي يَـبْدَأ َFّيـقول ربـنا تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى: وَهُـوَ ا

 Ñـيد أن اáفـتأكـد هـذه ا£يـة الْـعَظِيمة مـع آيـات أخـرى كـثيرة فِـي الـقرآن ا ،ُ Gِحَك
ْ
رْضِ وَهُـوَ الْـعَزِيـزُ ال

َ
ٔ
ْ
وَالا

ســبحانــه هــو ا†ـَـالـِـق وحــده لهــذا الــكون بــإرادتــه، وهــو تـَـبَارَكَ وَتـَـعَالَــى جــعله عــلى هــذا الــنحو بــتلك ا=رادة 

الفاعلة والقدرة الطليقة على مقتضى علمه وحكمته. 

والـباحـث ا,ـتأمـل فِـي كـل خـلق إلهـي يجـد الـكثير مـن الـد7ئـل الـتي يـدحـض بـها مـزاعـم ا,ُْلْحِـدِيـنَ وا,شـركـ{ 

وافـتراءاتِـهم؛ سـواءٌ فِـيما يـزعـمون مـن نـشأة اüـياة بـالـصدفـة، أو مـا ينسـبونـه لـلطبيعة مـن قـدرة عـلى ا7خـتيار 

وا7نـتقاء، وإعـمالِ الـقوانـ{ فـِي حـركـة الـكون واüـياة، أو مـا يـزعـمون مـن تـطورٍ للمخـلوقـات أدى إِلـَى ارتـقاء 

اpـماد واüـيوان، وانحـدار ا=نـسان مـن أصـل مشـترَك بـينه وبـ{ الـقِرَدَةِ الـعليا، وهـذه كـلها مـزاعـم فـلسفية، 

هذه ليست با,زاعم الْعِلْمية، هذه مزاعم فلسفية!! 

خيا7ت!! 

وا,نطق الْعِلْمي نفسه يرفض تلك ا,زاعم، ويكشف غاياتها ا†بيثة فِي تزي{ الْكُفْر وا=üَِْاد. 

إذا بـحثنا فـِي جـسم ا=نـسان - عـلى سـبيل ا,ـثال -؛ Öـد الـعديـد مـن الـتوافـقات ا,ـذهـلة والـتنظيمات الـعجيبة 

الـتي تـؤكـد أن ا=نـسان لـم يـنشأ نـتيجة صـدفـة عـمياء، ولـم يـتطور مـن جـماد وحـيوان بـفعل قـوى الـطبيعة 

ا,ـزعـومـة، بـل هـو مـن صـنع إلـه قـادر عـليم جـبار πـلك الـقدرة ا,ـطلقة عـلى الـتدبـير والتخـطيط، وهـذه الـقوة هـي 

قـــوة الـــقصد ا=لهـــي الـــتي تـــؤكـــد أهـــمية الـــغايـــة والهـــدف مـــن وراء خـــلق الـــكائـــنات مـــصداقـــا لـــقولـــه 

تـعالـى: أفَحََسِـبZُْْ أنَّـَمَا خَـلَقْناَكـُمْ عَـبَثاً وَأنَّـVَُمْ إِلـَيْناَ لاَ تـُرْجَـعُونَ * ولـقولـه تـبارك وتـعالـى: وَمَـا خَـلَقْناَ 
ُ\ْ لاَ يَعْلَمُونَ. 

َ
ثرَ
ْ
مَُا لاَعِبِينَ * مَا خَلَقْناَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلVَِن أكَ َ̀ رْضَ وَمَا بَيْ

َ
ٔ
ْ
مَاوَاتِ وَالا السَّ

مـن أمـثلة الـتوافـقات والـتنظيمات ا,عجِـزة فـِي جـسم ا=نـسان: أن خـ;يـا اpـسم دائـمة ا7نـقسام لـلعمل عـلى 

ëو اpسم، أو لتعويض ما يفقد أو πوت من هذه ا†;يا. 

أمـا ا†ـ;يـا الـعصبية؛ فهـي 7 تـنقسم؛ uَِنªـها لـو انـقسمت؛ úـدث كـارثـة مـروعـة بـت;شـي جـميع مـعالـم الـذاكـرة 

فِـي ا†ـ;يـا الـعصبية لـلمخ، فهـذه ا†ـ;يـا الـعصبية هـي؛ ولـَكِن هـذه ا†ـ;يـا الـعصبية لـها قـانـونـها ا†ـاص، وهـي 

خـلية حـيوانـية؛ ولَـكنِها سـوى ا†ـلية اpـسمية، فـا†ـ;يـا اpـسمية تـتكاثـر، وأمـا ا†ـ;يـا الـعصبية؛ فـما دمـر 

منها فإنه 7 يعاد. 
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عـض;ت الـرحـم عـَنْد ا,ـرأة أقـوى عـض;ت ا=نـسان؛ لـلحاجـة إِلَـى تـلك الـعض;ت فِـي دفـع اpـن{ عـندمـا يـأذن 

اÑ تعالى بخروجه من بطن أمه. 

تـلي عـض;ت الـرحـم عـض;ت الـقلب الـتي 7 بـد أن تـكون قـويـة لـتحتمل الـعمل لـي;ً ونـهارًا، وتـدفـع الـدم 

باستمرار إِلَى اuوعية الدموية ,دةٍ قد تطول فِي بعض اuحيان uكثر من مائة عام. 

وكـذَلِـكَ مـا يـتعلق بـعض;ت الـفك{؛ uَِنªـهُ 7 بـد مـن طـحن ذَلِـكَ الـغذاء، فـا=نـسان كـم يـطحن مـن أطـنان مـن 

الطعام فِي حياته؟! 

فهو يحتاج إِلَى أن تكون هذه العض;ت فِي غاية من القوة. 

عـند حـدوث جـرح مـن اpـسم؛ يـندفـع الـدم مـن اuوعـية الـدمـويـة اáـروحـة؛ ولَـكِنه 7 يـلبث أن يتجـلط عـَنْد 

مكان اpرح لِيُوقِفَ استمرارَ النزيف، ولو 7 هذا التجلط لظل النزيف حتى ا,وت. 

ا,ـعدة فـِي ا=نـسان أشـبه Xـصنع كـيميائـي أعـده اÑ تـعالـى لـكي يـعمل ويـنتج مـواد كـيميائـية أكـثر tـا يـنتجه 

أي مــعمل ابــتكره ا=نــسان، فــا,ــعدة تــقوم تــلقائــيًا بتحــليل مــا يــتناولــه ا=نــسان مــن أطــعمة عــلى اخــت;ف 

أنــواعــها، وتــقوم Xــعاpــتها وÄهــيزهــا مــن جــديــد، وتــتولــى فــرزهــا وتــصنيفها وتــوريــدهــا بــصورة مســتمرة 

ومـنتظمة إِلَـى اuمـعاء مـن أجـل أن ≠ُْـتَصª إِلـَى الـدمـاء؛ لـتصل إِلَـى كـل خـلية مـن بـ;يـ{ ا†ـ;يـا عـلى حسـب 

احـتياجـات هـذه ا†ـ;يـا وتـخصصاتـها؛ لـتكويـن الـعظام أو اuظـافـر أو الـشعر أو اللحـم أو اuسـنان أو اuنـسجة 

أو الدم أو غيرِ ذَلِكَ. 

و7 تَـغْفُلْ عَـنْ شـيء مـهم يـدل عـلى وحـدة الـنظام فِـي الـكون، وهـو بـالـتالـي يـدل عـلى ا=لـه الـواحـد اuحـد: أن 

هـذا الـغذاء واحـد، فـالªـذِي تـأكـله شـيء واحـد، يـعني مـهما تـعددت أنـواعـه مـن طـعام وشـراب هـو شـيء واحـد؛ 

ولَـكِنه يـصير عـلى هـذا الـنحو يـصير خـ;يـا جسـديـة، يـصير حـيوانـات مـنويـة، أو يـصير بـويـضات عَـنْد اuنـثى، 

يصير عرقًا، يصير دموعًا، إِلَى غير ذَلِكَ من هذه اuمور، وهو شيء واحد!! 

فالذي يؤخذ ليصير على هذه التنوعات اöتلفة هو شيء واحد، ولَكِن اÑ عز وجل هو ا†;ق العليم. 

اuذن البشـريـة - كـما مـر - عـضو مـعقد جـدًا، وهـو بـالـغ اüـساسـية، يـقوم بتحـليل اuمـواج الـصوتـية ونـقلها 

إِلَـى ا,ـخ فـِي صـورة تـيار مـع{ يَسْـرِي فـِي الـعصب الـسمعي إِلـَى مـركـزٍ خـاصÀ فِـي ا,ـخ، فَـيُحِس» ا=نـسان بـسماع 

الصوت. 
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خــلق اÑ اuذن البشــريــة، وجــعل اســتجابــتها محــدودةً Xـَِـدىً مــع{ مــن الــذبــذبــات، يــتراوح تــرددهــا - وهــو 

عــددهــا فِــي الــثانــية الــواحــدة؛ مــثل مــا تــأتــي بــالــشوكــة الــرنــانــة، ثــم تــضربــها فِــي جــسم مــا، ثــم تــرى تــلك 

الذبذبات، فعدد الذبذبات فِي الثانية الواحدة هو التردد -. 

اuذن تـسمع تـرددات اuصـوات مـن عشـريـن إِلَـى عشـريـن ألـف ذبـذبـة فِـي الـثانـية الـواحـدة، لـو قـل عَـنْ هـذا 

العدد - عَنْ العشرين ذبذبة فِي الثانية الواحدة -؛ 7 يسمع. 

كم من اuصوات فِي الكون úت هذا ا,ستوى من الذبذبات وأنت 7 تسمعه؟! 

كثيرة هي. 

وكـذَلـِكَ مـا فـوق العشـريـن ألـفًا مـن الـذبـذبـات فـِي الـثانـية الـواحـدة، مـا زاد عـلى ذَلِـكَ 7 تـسمعه، فـيكون 

حـولـك وأنـت 7 تـسمعه؛ لـكي تـنعم بـالهـدوء، ولـكي 7 تـسمع ا,ـوجـات اuقـل أو اuكـبر مـن هـذا ا,ـدى، وإ7 

ظللت فِي شغل دائم أبدًا حتى 7 تنام. 

لـو اسـتجابـت اuذن لـكل الـذبـذبـات الـصوتـية؛ لـعاش ا=نـسان فـِي ضـجيج 7 يـنقطع، لِـذَلِـكَ تـنفي هـذا اuثـير 

من أصوات تلتقط بوسائل معينة وأنت 7 تسمعها. 

الــزحــام فـِـي اuثــير أكــبر مــن الــزحــام فـِـي اuَْرْض، زحــام تــرددات اuصــوات فـِـي اuثــير عــلى حســب ا=رســال 

وا7سـتقبال 7 يـعلم عـدده إ7 اÑ جـَلª وعََـ;َ، لِـذَلِـكَ تـتكلم ا,ـ;ئـكة وأنـت 7 تـسمع، تـتكلم الشـياطـ{ وأنـت 

7 تـسمع، تـتكلم اüـيوانـات أنـت 7 تـسمع، ولـَكِن إِذَا مـكنك اÑ تـَبَارَكَ وَتَـعَالـَى مـن ذَلِـكَ؛ فهـذا شـيء آخـر، 

فقد مكن اÑ جَلª وَعَ;َ سليمان عليه الس;م من معرفة لغات تلك اöلوقات. 

الــذي يــقال عـَـنْ ا†ــ;يــا والــعض;ت والــدم، وكــذَلِــكَ عَــنْ ا,ــعدة واuذن؛ يــقال عَــنْ الــع{ والــلسان واuنــف 

واüنجــرة واpــلد وغــيرهــا مــن مــ;يــ{ الــتنظيمات والــتوافــقات الــرائــعة فِــي جــسم ا=نــسان؛ بــل ومــختلف 

الـتنظيمات ا,ـوجـودة فِـي كـل الـكائـنات الـنباتـية واüـيوانـية tـا يـدل عـلى أن جـميع اöـلوقـات خـلقت مـنذ 

البداية على نحوٍ من الدقة ا,قصودة التي 7 تدع مجا7 للصدفة أو ل;حتمال. 

ا يَصِفوُنَ.  شِ عَمَّ ْdَْرَبِّ ال ِ ُ لفََسَدَتَا فسَُبْحَانَ االلهَّ قال ربنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لوَْ كَانَ فkِِمَا آiِةٌَ إِلاَّ االلهَّ
هـذه ا£يـة الـكرπـة وغـيرهـا، كـثير مـن آيـات الـقرآن اáـيد تـدعـو إِلـَى إعـمال الـعقل فـِي إثـبات وُجُـود ا=لـه الـواحـد 

 Ñوا†َـالـِق الـعليم كـضرورة حـتمية لـوجـود هـذا الـكون، واسـتمرارِ حـركـتِهِ مـنذ بـدايـة خـلقه، وحـتى يـقضي ا

فِيه أمرًا كَانَ مفعو7ً؛ لَكِنª ا,ُْلْحِدِينَ والكافرين 7 يعلمون، أو لعلهم 7 يريدون أن يعرفوا. 
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هـذه اüَْـقيقة الـواضـحة بـالـرغـم مـن اعـتراف بـعضهم بـوجـود الـنظام فِـي الـكون وسـريـان اüـكمة والـروح فِـي 

الــوجــود؛ فــهم عــاجــزون عـَـنْ أن يــشعروا بــوجــود مــنظم مــدبــر خــالــق لهــذا الــكون؛ uَِنªــهُم اســتسلموا uوهــام 

الـفكر، وبـالـغوا فـِي تـقديـس الـعقل ومـا يسـتنبطه مـن عـلم، ونَـسَوْا أو تـَنَاسـَوْا وُجـُود خـالـقِ الـعقلِ وخـالـقِ الْـعِلْم 

وخالقِ كل شيء فِي هذا الوجود؛ ليقوم بوظيفته التي هيأه وأعده لها على أكمل وجه. 

لـقد ≠ـادى هَؤ7َُءِ ا,ُْلْحـِدُونَ عـبر الـعصور فِـي غـيهم، وحـاولـوا أن يـبدلـوا سـنة اÑ الـتي 7 تـتبدل، وأن يـثبتوا أن 

 .Ñغير موجود، ولم يستطع أحد منهم أن يقدم دلي;ً واحدًا يؤيد إنكارهم لوجود ا Ñا

كـما مـر: الªـذِي يجحـد وُجُـود ا†ـَالـِق، ويـطلب مـن ا,ـؤمـن أن يـأتـي بـاuدلـة عـلى وجُـُود ا†َـالِـق الْـعَظِيم؛ فـليقل 

له ا,ؤمن: فلتأت أنت بدليل واحد على أَنªهُ غير موجود!! 

يــعني أنــت تــطالــب ا,ــؤمــن بــأن يــأتــي بــأدلــة عــلى وجُُــود اÑ جَــلª وَعَــ;َ، وهــو يــطالــبك uنــك أنــكرت، فــهو 

يطالبك بأن تأتي بدليل واحد على عدم وُجُود ا†َالِق الْعَظِيم!! 

π 7ـلكون دلـي;ً أبـدًا؛ بـل اuدلـة كـلها تـثبت وُجُـود ا†َـالِـق الْـعَظيِم، ولَـكِنْ عـبثًا πـكن إقـناعـهم؛ uن لـديـهم 

بـقعة عـمياء فـِي عـقولـهم ≠ـنعهم مـن تـصور اÄ ،Ñـعلهم 7 يسـتمعون إِلـَى كـ;م اÑ، و7 إِلَـى بـ;غ اuنـبياء 

ينَ كَـفَرُوا سَـوَاءٌ  ِ َFّـياة؛ إِنَّ اüـقائـق الـبحث الْـعِلْمي فِـي مـختلف ظـواهـر الـكون واü والـرسـل، بـل 7 يـنصتون

 ْnَُوَعََ- أبَْـصَارِِ\ْ غِـشَاوَةٌ وَل ْnِِع ْrَ -ََـمْ وَع ِsُِعََ- قـُلو ُ مِـنوُنَ (٦) خZَََ االلهَّ مْ أأَنَْـذَرxَْـُمْ أمَْ لـَمْ تـُنذِْرُْ\ْ لاَ يؤُْ ِkَْعَـل
 .ٌGِعَذَابٌ عَظ

والْـعِلمْ الـصحيح يـقدم لـنا اuدلـة الـكثيرة عـلى وُجُـوده تـعالـى وعـلى وحـدانـيته، ويـدحـض مـزاعـم ا,ُْلْحِـدِيـنَ 

والـكافـريـن، ويـقف بـقوة - أي الـْعِلْم ا,ـادي الªـذِي يتخـذونـه تَكِأَةً مـن أجـل إنـكار وُجـُود ا†َـالـِق!! -، فـالـعلم 

نـفسه يـقف بـقوة مـع دعـوة الـديـن إِلَـى إعـمال الـعقل بـعيدًا عَـنْ الـهوى والـتعصب؛ لـكشف حـقائـق الـوجـود، 

وا7هـتداء إِلَـى ا=πـان ا†ـالـص بـا†َـالـِق الـواحـد اuحـد - سُـبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى - عـلى هـدى وبـصيرة، فـليس مـن 

ا,ــعقول أن يــفكر اpــماد فِــي تــطويــر نــفسه، أو أن ≠ــنح الــطبيعة اpــامــدة نــفسها قــبس اüــياة، أو أن úــكم 

ا,صادفةُ حركةَ الكون، ويتولدَ النظام تلقائيًا من الفوضى والعشوائية! 

وكـان دائـما قـولـهم: إِذاَ كَـانَ اÑ تـعالـى مـوجـودًا مـن غـير سـببٍ مـوجـِد؛ٍ فـلماذا 7 يـكون الـعالـم أَيْـضًا مـوجـودًا 

من غير سبب موجد؟ 
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وا=جـابـة: uن اÑ تـعالـى أزلـي، أول 7 بـدايـة لـه، و7 شـيء قـبله، بـينما الـكون حـادث، أوجـده اÑ رب الـعا,ـ{ 

الªذِي أوجد كل شيء، وخلقه اÑ تعالى الªذِي خلق كل شيء 

نـسأل اÑ تـبارك وتـعالـى أن يـحفظ عـلينا إπـانـنا، وأن يـثبتنا عـليه حـتى نـلقى اÑ تـبارك وتـعالـى غـير شـاك∆ـ{ و7 

مترددين و7 زائغ{ و7 ضال{ و7 مضل{، إنه تعالى على كل شيء قدير. 
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